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  ملخص البحث:

حول موقف الشریعة الإسلامیة من الإكراه  یهدف البحث إلى أن یجیب على التساؤلات

الأدبي (المعنوي) وهل واجهت نصوص الشریعة مثل هذا الإكراه الذي یمكن أن یكون له تأثیر على 

نتشر في الأمور الاعتقادیة والذي أصبح هو الإكراه الملاسیما في الفرد أشد من الإكراه المادي، 

المجتمع خاصة بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي كالفیس بوك والواتساب والمحادثات الصوتیة 

والمرئیة عن طریق مكالمات الفیدیو وغیرها فترتب علیها الكثیر من المشكلات والتصرفات التي 

الأشخاص  تحتاج إلى حكم شرعي یبین للمسلم كیفیة توجیه هذه التصرفات التي تقع للضغط على

  .للوصول إلى ما یرید هذا المُكرِه

  الإیمان. - الكفر - الاعتقاد - الأدبي -الكلمات المفتاحیة: الإكراه
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Summary of the research: 

The research aims to answer the questions about the position of the 

Islamic Shari'ah on moral coercion and whether the Shari'ah texts have 

encountered such coercion, which can have a greater impact on the 

individual than material coercion, especially in matters of belief, which has 

become the common coercion in society, especially after the spread of 

social media such as Facebook, WhatsApp, audio and video conversations 

through video calls and others, resulting in many issues and behaviors that 

need a legal ruling that shows the Muslim how to guide these behaviors 

that occur to pressure people to achieve what the coercer wants. 

Keywords: Coercion - morality - belief - disbelief - faith. 
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  مقدمة:

-سبحانه- الحمد الله الكریم المنان خلق الإنسان علمه البیان وبلغة العرب أنزل القرآن أحمده

نَجْمُل على ما أسبغ وأسبل وأنعم به علینا وتفضل فإذا بِنَا في شتَّى نِعمِهِ نَرْفُلُ وَبِسِترِهِ عیوبَنَا 

 والصلاةُ والسلامُ على أكرمِ الناسِ نَسَبًا وأفضلهم خلقا وخلقا وأفصحهم لسانا وأبینهم نطقا سیدنا محمد

  وعلى آله وصحبه الذین اتبعوه حقا ونصروه صدقا والتابعین لهم بإحسان إلى یوم أن یجمع االله

  الخلق.

  وبعد:

ر عن المكلف، سواء في أقواله، أو فلقد جعل الإسلام الرضا أساسًا للتصرفات التي تصد

أحكامًا تخصه، وجعل إیقاع الإكراه على  - الإكراه- أفعاله، أو إقراراته، بل رتب على عدم رضاه 

المكلف بدون وجه حق حرامًا؛ لأنه یُعد نوعًا من الظلم الذي نهى االله عنه، وحرّمه االله بین عباده، 

فيما روى عنِ اِ تَباركَ وتَعالَى أَنَّه قاَلَ: ، ‘، عَنِ النَّبِيِّ كما جاء في الحدیث القدسي، فعَنْ أَبِي ذَرٍّ 

  »يا عبادي إنِِّي حرمت الظُّلمْ علَى نَفسْي، وجعلتُْه بينكُم محرما، فَلَا تَظَالمَوا«

إیقاعه، ویصیر الغیر والإكراه هو حمل الغیر على أمر یمتنع عنه بتخویف بقدر الحامل 

خائفاً فاقد الرضاء بالمباشرة، والإكراه حالة من حالات الضرورة التي وضع لها الشارع أحكاماً 

استثنائیة خاصة بها، حیث راعى الشارع حال المستكره، والضغط الذي یتعرض له بسبب الإكراه، 

قد قامت دراسات لمعالجة الإكراه فرفع عنه الإثم، وأبطل حكم كثیر من تصرفاته تخفیفاً ورحمةً به، و 

المادي في كثیر من الأمور، أما بالنسبة للإكراه الأدبي فقد قمت بالبحث عن الموضوعات التي 

تعالج هذه الظاهرة فلم أجد إلا دراسات نادرة قدمت لمعالجة حالات الإكراه الأدبي؛ لذا استعنت 

  ).الاعتقادیة أثر الإكراه الأدبي على الأموروجعلت بحثي تحت عنوان(

یَةُ    ه:أَسْبَابُ اخْتِیَارِ و مَوْضُــوعِ الأَهَمِّ

  وقد دفعني إلى اختیار الموضوع ما یأتي:

أن الإكراه من أسباب زوال الأهلیة، والتي تكون سببا في إیقاع الأحكام، ومن دونها تسقط بعض  .١

  الأحكام.

ي الأحكام، فأردت بیان ذلك من الإكراه منه ما هو معتبر یؤثر في الأحكام، ومنه ما لا یؤثر ف .٢

  خلال مسائل الإكراه الأدبي.

مسائل الإكراه الأدبي محل اهتمام لجمیع أفراد المجتمع فأردت جمع هذه المسائل، ومعالجتها  .٣

  معالجة فقهیة تبین رأي الشرع فیها.
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  :ـج البحثهمن

  ایینوقد انتهجت المنهج الوصفي التحلیلي، یصاحبه المنهج المقارن في بعض الأح

  خطة البحث:

  وقد جاءت خطة البحث في:

  مقدمة.

  وتمهید. وفیه: تعریف المصطلحات الواردة في البحث.

  الأدبي -الإكراه

  .وأربعة مطالب

  الاكراه الادبى: المطلب الاول

  كراه الأدبي على الكفر.أثر الا: المطلب الثاني

  .أثر الاكراه الأدبى على سب الصحابة  المطلب الثالث:

  : ضمنتها نتائج البحث.وخاتمة

  وثبت بالمراجع والمصادر. 
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  التمهید: تعریف مفردات البحث

  الأدبي. - الإكراه

  الإكراه: تعریفأولا: 

 - بفتح الكاف وضمها  - یقال: كره الشيء یكرهه كرهاً " كره"لفظ الإكراه مشتق من الأصل  - ١لغة: 

أيَحب  {والشيء مكروه. ومن هذا قوله تعالى: ، نفر منه. فهو كاره، وهم كارهون أبغضه أو

أي فنفرتم منه بطبائعكم لكونه لحم الأخ ولكون الأخ ، )١(}أَحدكُم أنَ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتًا 

  .)٢(میتاً 

قوله  ذلكومن ، )٣(على القیام الإكراه. یقال: أقامه فلان على كره: أي أكرهه - بالفتح -والكره-  ٢

ثمُ  {قوله تعالى: و ، )٤(} قُلْ أَنفقُواْ طَوعا أَو كَرها لَّن يتَقَبلَ منكُم إِنَّكُم كُنتُم قَوما فَاسقين {تعالى: 

ينعا طَائنا قَالَتَا أتََيهكَر ا أَوعا طَويئْتضِ الْأَرلا وفقََالَ لَه انخد يهاء ومى إِلَى الستَو٥(} اس(.  

 {ومنه قوله تعالى: ، جعله یفعله كارهاً  أي قسره علیه، أو، ما یكرهه ى: حمل الإنسان علالإكراه- ٣

يمحر غَفُور هِناهإكِْر دعن بم اللَّه فَإِن نكْرهِهن يم٧(عن حملهن على ما فیه كَرْهٌ وكُرْهٌ  فنهى. )٦(} و(.  

  أو یفعله وهو له كاره. اللغة یطلق على ما یرغم علیه الإنسانومن هذا یظهر أن الإكراه في 

  :منها، الفقهاء والأصولیون تعریفات كثیرة للإكراه ذكرفقد : كراه اصطلاحاتعریف الإ أما 

یَفْسُدُ بِهِ اسْمٌ لِفِعْلٍ یَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَیْرِهِ، فَیَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ، أَوْ عرفه السرخسي بأنه: تعریف الحنفیة: 

  .)٨(اخْتِیَارُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْعَدِمَ بِهِ الأَْهْلِیَّةُ فِي حَقِّ الْمُكْرَهِ أَوْ یَسْقُطُ عَنْهُ الْخِطَابُ 

                                                           

  ١٢) سورة الحجرات آیة: ١(

) معجم وتفسیر لغوي لكلمات القرآن/ حسن عز الدین بن حسین بن عبد الفتاح أحمد الجمل/ الهیئة المصریة ٢(

  ) مادة كره. ٤/٥٦( - م٢٠٠٣العامة للكتاب، مصر/الطبعة الأولى، 

) مختار الصحاح/ زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي/ یوسف الشیخ ٣(

  ) مادة كره. ٢٦٩م (١٩٩٩هـ / ١٤٢٠بیروت/ الطبعة الخامسة،  - محمد/ المكتبة العصریة

  ٥٣سورة التوبة آیة:  )٤(

  . ١١) سورة فصلت آیة: ٥(

  . ٣٣) سورة النور آیة: ٦(

) المفردات في غریب القرآن/ أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني/ صفوان عدنان ٧(

  ، باب كره. ١/٧٠٨هـ، ١٤١٢ - دمشق بیروت/ الطبعة الأولى - الداودي/ دار القلم، الدار الشامیة

  . ٢٤/٣٨ م،١٩٩٣- هـ١٤١٤بیروت/–) المبسوط/ محمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي/ دار المعرفة٨(
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  .)١(بأنه: حمل الغیر على ما لا یرضاه مامهوعرفه كمال الدین بن ال

كْرَاهُ الْحَمْلُ : تعریف المالكیة: عرفه ابن عاشور   .)٢(عَلَى فِعْلِ مَكْرُوهٍ وَالإِْ

كْرَاهُ أَنْ یَصِیرَ الرَّجُلُ فِي یَدَيْ مَنْ لاَ یَقْدِرُ عَلَى الاِمْتِنَاعِ مِنْهُ  :الشافعي عرفهتعریف الشافعیة:  وَالإِْ

فًا عَلَیْهِ دَلاَلَةٌ أَنَّهُ إنْ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ مُتَغَلِّبٍ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤلاَُءِ وَیَكُونُ الْمُكْرَهُ یَخَافُ خَوْ 

رْبُ الْمُؤْلِمُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ إتْلاَفُ    .)٣(نَفْسِهِ  امْتَنَعَ مِنْ قَوْلِ مَا أُمِرَ بِهِ یَبْلُغُ بِهِ الضَّ

  .)٤(: بقوله: إِلْزَامُ الْغَیْرِ بِمَا لاَ یُرِیدُهُ وعرفه ابن حجر

رْبِ أَوْ : قال ابن قدامة تعریف الحنابلة: وَلاَ یَكُونُ مُكْرَهًا حَتَّى یُنَالَ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ، مِثْلُ الضَّ

  .)٥(الْخَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّاقِ وَمَا أَشْبَهَ، وَلاَ یَكُونُ التَّوَاعُدُ إكْرَاهًا

  )٦(.عَلَى مَا أُكْرِهَ عَلَیْهِ غَیْرُ مُخْتاَرٍ لَهُ  الحَمْلُ : ابن القیموقال 

 فِي اللُّغَةِ إكْرَاهًا، وَعُرِفَ بِالْحِسِّ أَنَّهُ : : عرفه ابن حزمالظاهریة تعریف
َ
كْرَاهُ: هُوَ كُلُّ مَا سُمِّي وَالإِْ

رْبِ كَذَلِكَ  عِیدُ بِالسَّجْنِ أَوْ الْوَ إكْرَاهٌ كَالْوَعِیدِ بِالْقَتْلِ مِمَّنْ لاَ یُؤْمَنُ مِنْهُ إنْفَاذُ مَا تَوَعَّدَ بِهِ، وَالْوَعِیدُ بِالضَّ

أَوْ سَجْنٍ، أَوْ إفْسَادِ كَذَلِكَ، أَوْ الْوَعِیدُ بِإِفْسَادِ الْمَالِ كَذَلِكَ، أَوْ الْوَعِیدُ فِي مُسَلِّمٍ غَیْرَهُ بِقَتْلٍ، أَوْ ضَرْبٍ، 

  .)٧(مَالٍ 

                                                           

 - ) التقریر والتحبیر/ ابن أمیر الحاج محمد بن محمد/ تحقیق: عبد االله محمود محمد عمر/ دار الكتب العلمیة١(

  . ٢/٢٥٦م، ١٩٩٩- هـ ١٤٩١، ١بیروت/ ط

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید/ محمد الطاهر بن - ) التحریر والتنویر٢(

  . ٣/٢٥م، ١٩٨٤تونس،  –د الطاهر بن عاشور التونسي/ الدار التونسیة للنشرمحمد بن محم

) الأم/ الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف ٣(

  . ٣/٢٤٠م ١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت/ بدون طبعة/ - المطلبي القرشي المكي/ دار المعرفة

 - رح صحیح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي/ دار المعرفة ) فتح الباري ش٤(

  ).٦٩٤٠حدیث ( ١٢/٣١١هـ، ١٣٧٩بیروت، 

) المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم ٥(

  . ٧/٣٨٣م، ١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة/ الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي/ 

) إعلام الموقعین عن رب العالمین/ محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة/ ٦(

  م. ١٩٩١ - هـ١٤١١ییروت/ الطبعة الأولى،  –تحقیق: محمد عبد السلام إبراهیم/ دار الكتب العلمیة 

  . ٧/٢٠٣بیروت/  –ن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري/ دار الفكر) المحلى بالآثار/ أبو محمد علي ب٧(
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المعاصرین: عرف بأنه: حمل الغیر على أن یفعل ما لا یرضاه ولا یختار  العلماء تعریفات بعض

  .)١(مباشرته لو ترك ونفسه

الضغط على : هو. وقیل الإكراه )٢(حمل الشخص على قول أو فعل لا یرید مباشرته: هوالإكراه وقیل 

  .)٣(إنسان بوسیلة مؤذیة، أو بتهدیده بها لإجباره على فعل أو ترك

  التعریف ملاحظتان:یتبین من هذا 

أن للإكراه صورتین: إما أن یكره شخص شخصاً آخر بفعل مضر یوقعه به، فیلتمس : الأولى

یسمیها القانونیون ، و المستكره الخلاص عن طریق الاستجابة لما یطلب منه فعله رفعاً للضرر الواقع

  .إكراها حسیاً 

فیطیع عندئذ تحت تأثیر الرهبة دفعاً وإما أن یهدده تهدیداً بإیقاع هذا الضرر به إن لم یفعل. 

  یسمونها: إكراهاً نفسیاً.، للضرر المتوقع في حالة الامتناع

  .)٤(إن الأمر المستكره علیه قد یكون إیجابیاً أو سلبیاً، أي فعلاً أوتركاً : الثانیة

فهذه التعاریف قریبة المعنى من التعریف اللغوي للإكراه، من حیث إن كلا منهما یدل على 

مل الغیر على ما یكرهه، وإن اختلفت ألفاظها، وتنوعت عباراتها إلا أنها متقاربة من حیث المعنى ح

  والمضمون.

  التعریف المختار:

بِتَخْوِیفٍ بِقَدْرِ الْحَامِلِ عَلَى  : حَمْلُ الْغَیْرِ عَلَى أَمْرٍ یَمْتَنِعُ عَنْهُ هو تعریف عبد العزیز البخاري   

  .)٥(إیقَاعِهِ وَیَصِیرُ الْغَیْرُ خَائِفًا بِهِ فَأَتَتْ الرِّضَاءُ بِالْمُبَاشَرَةِ 

الإكراه ، لأنه بین أن والأدبي الملجئ وغیر الملجئعلى أنواع الإكراه الثلاثة  هوذلك لاشتمال

مباشرته. كما یعني: أن یكون هذا  یرید الفاعلفي أصل معناه الشرعي یعني الحمل على فعل لا 

أو أذى من یهتم  حبسأو  مؤلمبالقتل أو قطع عضو أو ضرب  الحمل بالتهدید بأذى المكره في بدنه

  .أقاربه الأدنیین وزوجه أوأصوله أو فروعه  بهم من

                                                           

ث ) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادی١(

  . ٦/٤٤٣٢ة/الطبعة الرَّابعة، سوریَّ  –النَّبویَّة وتخریجها)/ وَهْبَة بن مصطفي الزُّحَیْلِيّ/ دار الفكر

  . ٥) أصول الفقه/ محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي/ ص٢(

م/ ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥) المدخل الفقهي العام/ مصطفي الزرقاني/ مطبعة دار القلم دمشق/ الطبعة الأولى/ ٣(

١/٤٥٢  

  . ١/٤٥٣المدخل الفقهي العام )٤(

 . ٤/٣٨٣) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ عبد العزیز البخاري ٥(
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  تعریف كلمة الأدبي:ثانیا: 

، یَأدِب، أَدْبًا، فهو آدِب، والمفعول مأدوب (للمتعدِّي)أَدَبيّ مفرد: اسم منسوب إلى أَدَب. أدَبَ : الأدبي

خُلُقيّ أو ، وأدب أدَّبَ یؤدِّب، تَأْدیبًا، فهو مُؤدِّب، والمفعول مُؤدَّب، و أدُبَ یَأدُب، أَدَبًا، فهو أَدیب

  .)١(مادّی�ا وأدبی�ا: من النَّاحیتین المادِّیّة والمعنویّة: ضغط أَدَبيّ ، و غیر مادّيّ : معنويّ 

  

  المطلب الأول

  الاكراه الأدبى

  الفرع الأول

  مفهوم الاكراه الأدبى باعتباره علما

  .)٢(محرمرحم التهدید بإیقاع ضرر بالوالدین أو الأولاد أو الزوج أو ذي  عرفه الحنفیة بأنه:

  .)٣(: ما یكون بالوعید والتهدیدوعرفه المالكیة فقالوا هو

التهدید بما یسيء للمكرَه إساءة معنویة تضر  بأنه: بعض الأصولیین المعاصرین وعرفه

كالفصل من الوظیفة، وتشویه السمعة ، بمنزلته الاجتماعیة، وتجعله عادة یُقْدِمُ على ما لا یرضاه

  .)٤(لإسقاط المنزلة الاجتماعیة للمكرَه، وحبس أبیه، أو أمه، أو ابنه، ونحو ذلك

  .)٥(كان الوعید والتهدید فیه منتظر الوقوع مافقال: أما الإكراه المعنوي فهو:  وعرفه د. عوده

الإكراه بحبس الوالدین والأولاد وغیرهم من ذي رحم محرم أو بضربهم یعدم الرضا : وقیل هو

  .)١(أیضا

                                                           

) معجم اللغة العربیة المعاصرة/ أحمد مختار عبد الحمید عمر بمساعدة فریق عمل/ عالم الكتب/ الطبعة ١(

  مادة (أدب).  ١/٧٤م، ٢٠٠٨- هـ ١٤٢٩الأولى

  . ٢٤/١٤٣للسرخسي . والمبسوط ٣٨٣/ ٤) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي/ ٢(

) مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل/ شمس الدین أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، ٣(

  ٥/٣١٢م، ٢٠٠٣ - ه ١٤٢٣المعروف بالحطاب الرُّعیني المالكي/ تحقیق: زكریا عمیرات/ دار عالم الكتب/ 

صطلحات أصول الفقه/ قطب مصطفي سانو/ المطبعة ، معجم م٦/٤٤٣٣الفقه الإسلامي وأدلته/ الزحیلي  )٤(

، فصول البدائع في أصول الشرائع/ محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدین الفناري ٧٩دمشق، - العلمیة

  ١/٣٥٤هـ، ١٤٢٧- م٢٠٠٦، ١الرومي/تحقیق: محمد حسین إسماعیل/ دار الكتب العلمیة، بیروت/ط

  .١/٥٦٥ون الوضعي/ عبد القادر عودة/ دار الكاتب العربي، بیروت ) التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقان٥(
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سبب القول بهذا الإكراه عند الفقهاء هو (الاغتمام) أي أنه یورث عند المكره الغمٌ والهمّ. و 

عبد العزیز البخاري مصطلح أطلق علیھ  وهذا ما، أرحامهبإیذاء أو حبس أصوله أو فروعه أو 

  .)٢(الإكراه بالاغتمام

  

  الفرع الثانى

  وسائل الاكراه

  .)٣(یحمل به الغیر لتنفیذ أمر یمتنع عنه أركان الإكراه (المكره به) وهو: ما  من

كثیرة ومتنوعة، وبالتالي لا یمكن وهي للضغط على المكره،  الوسیلة المستخدمة هو و 

حصرها، لكونها قابلة للابتكار والتجدید، وقد یظهر في عصر ما من العصور منها ما لم یكن 

، وذلك نظرا للتقدم التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي الذي جعل من موجودًا من قبل

ذكاء السهل ابتكار وسائل للضغط على الآخرین، مثل فبركة الصور، ومقاطع الفیدیو، والمحادثات بال

الاصطناعي، الذي أصبح من الصعب تمییز الحقیقي من المفبرك حتى على بعض أهل الخبرة، 

  . ومنها الاكراه بالوعید الذى یورث الهم والحزنالیوم منها ما لـم یكن بالأمس فترى 

بشىء من العذاب أم لا الوعید هل لا بد أن یقترب الوعید ب الفقهاء في الإكرام لفولقد اخت

  ن:على قولی

، )٧(أحمد بن حنبلعن وروایة ، )٦(وبعض الشافعیة، )٥(والمالكیة، )٤(ذهب الحنفیة :القول الأول

  أن مجرد الوعید یعتبر إكراهاً أدبیاً.إلى 

                                                                                                                                                                             

) مرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان/ محمد قدري باشا/ المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق/ الطبعة الثانیة، ١(

  . ٣١م، ص١٨٩١ - هـ١٣٠٨

  . ٤/٣٩١) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي/ عبد العزیز البخاري ٢(

  ٤/٣٨٣الأسرار/ لعلاء الدین البخاري ) كشف ٣(

، اللباب في شرح الكتاب/عبد الغني بن ٨/٨٠، تكملة البحر الرائق لابن نجیم٦/١٢٨) حاشیة ابن عابدین ٤(

طالب بن حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي/ حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشیه: محمد 

  . ٤/١٠٧ة العلمیة، بیروت محیي الدین عبد الحمید/ المكتب

  . ٤/٣٤، شرح مختصر خلیل للخرشي/ محمد بن عبد االله الخرشي ٢/٣٦٨) حاشیة الدسوقي ٥(

  . ٦/٤٤٧) نهایة المحتاج/ للرملي٦(

  . ٧/٣٨٣) المغني/ لابن قدامة ٧(
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لْطَانِ، وَإِنَّمَا ف أما عند الحنفیة: لْجَاءُ لاَ یَتَحَقَّقُ بِإِكْرَاهِ غَیْرِ السُّ یَتَحَقَّقُ بِإِكْرَاهِ أَبُو حَنِیفَةَ یَقُولُ الإِْ

لْطَانِ عَنْ نَفْسِهِ  لْطَانِ؛ لأَِنَّهُ لاَ یَتَمَكَّنُ مِنْ دَفْعِ السُّ بِالاِلْتِجَاءِ إلَى مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَیَتَمَكَّنُ مِنْ  السُّ

لْطَانِ    .)١(دَفْعِ اللِّصِّ عَنْ نَفْسِهِ بِالاِلْتِجَاءِ بِقُوَّةِ السُّ

لأنه لو هدد بحبس أبیه. أو ابنه. أو أخیه. أو أمه. أو زوجته. أو واحد من  قال ابن نجیم:و 

  .)٢(محارمه كان إكراهاً استحساناً فلا ینفذ شيء من هذه التصرفات

دل كلام الحنفیة أنه لا یشترط ارتباط الوعید بشيء من الألم أو العذاب. بل شرطه قدرة ف

  مكره واختار أبو حنیفیة أنه واقع من كل سلطان وغیره.المكره على ما هدد به؛ ووقوع الرهبة عند ال

 وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلاَمَ اللَّخْمِيِّ تَقْیِیدٌ بِخَوْفٍ مُؤْلِمٍ رحمه االله: قال الخرشي  وأما عند المالكیة:

أن الإكراه لا یشترط فیه  علىفدل . )٣(یُشْتَرَطُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أُكْرِهَ وَلَمْ یَقُلْ بِتَحَقُّقِ أَوْ وُقُوعِ مُؤْلِمٍ لأَِنَّهُ لاَ 

  الظن بالوقوع حالاً أو مآلاً. بل مجرد التخویف مع أغلبیة، الوقوع

حُصُول مَا  وَاخْتلفُوا فِي الْوَعید الَّذِي یغلب على الظَّن: قال الأسیوطي وأما عند الشافعیة:

قَالَ . و )٤(وَعَن أَحْمد ثَلاَث رِوَایَات، الك وَالشَّافِعِيّ نعمهَل یكون إِكْرَاها فَقَالَ أَبُو حنیفَة وَمَ  توعد بِهِ 

: وَالتَّهْدِیدُ بِالنَّفْيِ عَنْ الْبَ  ؛ لأَِنَّ مُفَارَقَةَ الْوَطَنِ شَدِیدَةٌ، وَلِهَذَا جُعِلَتْ عُقُوبَةً لَدِ إكْرَاهٌ عَلَى الأَْصَحِّ النَّوَوِيُّ

نَا، وَالرَّجُلِ بِاللِّوَاطِ وَكَذَا تَهْدِیدُ الْمَرْ ، لِلزَّانِي   .)٥(أَةِ بِالزِّ

ودلَّ كلام الشافعیة أن الإكراه یحصل بالتخویف دون ارتباطه بشيء من العذاب أوالسجن 

ومنه التهدید بقتل الولد والوالد بشرط أن یكون من شخص قادر على تنفیذ ما هدد وأن یعجز المكره 

  عن دفع الأذى عنه.

حیث  نقل عن الإمام أحمد روایتان عن حد الإكراه بالوعید ابن قدامة نفإ وأما عند الحنابلة:

وَایَةُ الثَّانِیَةُ، أَنَّ الْوَعِیدَ بِمُفْرَدِهِ إكْرَاهٌ. قَالَ فِي رِوَایَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ  . فدلت الروایة الثانیة )٦(قال: وَالرِّ

  .بشيء من العذابأن الإكراه یحصل بالتخویف دون ارتباطه للإمام أحمد بن حنبل 

                                                           

  . ٢٤/٨٩) المبسوط/ السرخسي ١(

  . ٨/٨٠) تكملة البحر الرائق/ لابن نجیم ٢(

  . ٤/٣٤) شرح مختصر خلیل للخرشي/ محمد بن عبد االله الخرشي ٣(

) جواهر العقود ومعین القضاة والموقعین والشهود/ شمس الدین محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، ٤(

المنهاجي الأسیوطي ثم القاهري الشافعي/ حققها وخرج أحادیثها: مسعد عبد الحمید محمد السعدني/ دار الكتب 

  . ٢/١٠٦م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧بیروت/الطبعة الأولى،  العلمیة

  . ١/٢٠٨) الأشباه والنظائر/ للسیوطي٥(

  ٧/٣٨٣) المغني/ لابن قدامة ٦(
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المكره بمجرد الوعید في رد  عنه حیث أباح فعل : بفعل عمر واستدل أصحاب هذا الرأي

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ إبْرَاهِیمَ: أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ ، فامرأة طلقها زوجها وهو مكره بالوعید فقط

عَسَلاً، فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فَجَلَسَتْ عَلَى الْحَبْلِ، فَقَالَتْ: لِیُطَلِّقها ثَلاَثاً وَإِلاَّ قَطَعْتُ  )١(الْخَطَّابِ تَدَلَّى یَشْتَارُ 

سْلاَمَ فَأَبَتْ، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثاً، ثمَُّ خَرَجَ إلَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ  إلَى  ، فَقَالَ: ارْجِعْ الْحَبْلَ، فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالإِْ

  .)٢(أَهْلِكَ فَلَیْسَ هَذَا بِطَلاَقٍ 

سینفذ ما توعد به  ثبوت الرخصة في حق المكرّه بالوعید فقط فمجرد الظن لدى المكرّه وجه الدلالة:

  كاف في اعتباره واقعاً تحت تأثیر الإكراه الأدبي.

  الوعید بشيء من العذاب: وجوب اقتران :يالرأي الثان

الوعید  وبعض الشافعیة إلى وجوب اقتران، الروایتین على المعتمدذهب الحنابلة في إحدى 

  بشيء من العذاب حتى یمكن اعتباره إكراهاً أدبیاً.

وَلاَ یَكُونُ مُكْرَهًا حَتَّى یُنَالَ بِشَيْءٍ مِنْ الْعَذَابِ، مِثْلُ : قال ابن قدامة عند الحنابلة: أما

رْبِ أَوْ الْخَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّا   .)٣(قِ وَمَا أَشْبَهَ، وَلاَ یَكُونُ التَّوَاعُدُ إكْرَاهًاالضَّ

  من العذاب. فدلّ على اقتران الوعید بشيء

كْرَاهَ لاَ یَحْصُلُ إلاَّ بِسَبْعَة أَوْجُهٍ  :عند الشافعیة: قَالَ الرَّافِعِيُّ  وأما : یَكُونُ منها أَنَّ الإِْ

رْبِ الْكَثِیرِ وَالْمُتَوَسِّطِ لِمَنْ لاَ یَحْتَمِلُهُ بَدَنُهُ وَلَمْ یَعْتَدْهُ، بِالتَّخْوِیفِ بِالْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ،  وَالْحَبْسِ الطَّوِیلِ وَالضَّ

فْعِ فِي الْمَلإَِ وَتَسْوِیدِ الْوَجْهِ، وَنَحْوِهِ، وَكَذَا بِقَتْلِ الْوَالِدِ وَإِنْ  دِ، وَإِنْ  عَلاَ وَالْوَلَ وَبِتَخْوِیفِ ذِي الْمُرُوءَةِ بِالصَّ

حِیحِ لاَ سَائِرِ الْمَحَارِمِ وَإِتْلاَفِ الْمَالِ عَلَى الأَْصَحِّ    .)٤(سَفَلَ عَلَى الصَّ

  اقتران الوعید بفعل العذاب بالسجن. فدل على

                                                           

  ) اجتباه من خلایاه ومواضعه "لسان العرب" مادة: شور. ١(

) السنن الصغیر للبیهقي/ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر ٢(

البیهقي/تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي/ جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي ـ باكستان/الطبعة الأولى، 

)، ومسند الفاروق أمیر المؤمنین ٢٦٩٠(٣/١٢٤م/ كتاب الْخُلْعُ وَالطَّلاَقُ/ بَابُ طَلاَقِ الْمُكْرَهِ ١٩٨٩ - هـ١٤١٠

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري وأقواله على أبواب العلم/  أبي حفص عمر بن الخطاب 

م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠مصر/ الطبعة الأولى،  –ثم الدمشقي/ تحقیق: إمام بن علي بن إمام/ دار الفلاح، الفیوم 

٥٤٧( ٢/٢٠٣ .(  

  . ٧/٣٨٣) المغني/ ابن قدامة ٣(

  .١/٢٠٨) الأشباه والنظائر/ للسیوطي٤(
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خَبَرَهُ فَجَحَدَهُمْ ‘ ما روي أَنَّ الْكُفَّارَ أَخَذُوا عَمَّارًا فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيِّ ب: واستدل أصحاب هذا الرأي

فَذَكَرَ نَحْوَهُ ‘ النَّبِيِّ  فَأَرَادُوا أَنْ یُعَذِّبُوهُ فَقَالَ هُوَ یَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ وَبِمَا جَاءَ بِهِ فَأَعْجَبَهُمْ وَأَطْلَقُوهُ فَجَاءَ إِلَى

 عَمَّارَ بْنَ ‘ رَسُولَ اللَّهِ  وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ أَیْضًا وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ مِنْ طَرِیق بن سِیرِینَ أَنَّ 
َ
لَقِي

قُلْتَ لَهُمْ یَاسِرٍ وَهُوَ یَبْكِي فَجَعَلَ یَمْسَحُ الدُّمُوعَ عَنْهُ وَیَقُولُ أَخَذَكَ الْمُشْرِكُونَ فَغَطَّوْكَ فِي الْمَاءِ حَتَّى 

  .)١(كَذَا إِنْ عَادُوا فَعُدْ 

  ، وذلك لما یلي:د یعتبر إكراهاً أدبیاً مجرد الوعی الأول القائل بأن: الرأي الرأي الراجح

أباح لمن أكره بشيء أن یقوم به؛ لیتجنب العذاب الذي توعده به. ولا یكون  الشارع سبحانه أولا:

  .التهدید إلا فیما یُنتظر الوقوع

  یعتبر إكراها. الظن بالوقوع حالاً أو مآلاً  مجرد التخویف مع أغلبیةثانیا: 

المكره على ما هدد به؛ قدرة  الوعید بشيء من الألم أو العذاب. بل شرطه: لا یشترط ارتباط ثالثا

  .ووقوع الرهبة عند المكره

  المطلب الثانى

  أثر الإكراه الأدبي على الكفر

  توطئة:

لقد نهى الإسلام عن كل قول أو فعل یوجب خروج المسلم عن هذا الدین، لكن المسلم قد 

شخص أو مجموعة بالتهدید باغتصاب زوجته أو ابنته أو قتل أحد والدیه یجد نفسه مكرها من طرف 

فعل ما هو كفر، فهل یرخص له شرعا الإقدام على ذلك؟ أو ابنه أو حبسهم أو ایذائهم على قول أو 

  وهل الأفضل في حقه الفعل أم الامتناع؟ وإذا أقدم على الفعل فهل یكون بذلك كافرا؟.

  ة:ونبین ذلك في الفروع الأتی

 الفرع الأول

 أثر الإكراه الأدبي على قول كلمة الكفر

اتفق الفقهاء على أن من كفر من بعد إیمانه فعلیه غضب من االله وله عذاب عظیم، لأنه 

  یخرج من الدین ویكون مرتدا.

على نفسه القتل فلا إثم  يكما اتفق الفقهاء على أن من أكره على قول كلمة الكفر حتى خش

  علیه ما دام قلبه مطمئنا بالأیمان.

                                                           

   .١٢/٣١٢) فتح الباري/ لابن حجر ١(
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 على نفسِه القَتْلَ أنَّه  )١(أجمع العُلَماءُ  قال ابنُ بطَّال
َ
على أنَّ من أُكرِهَ على الكُفرِ حتى خَشِي

  .)٢(بحُكمِ الكُفرِ لا إثمَ علیه إن كَفَر وقَلْبُه مطمَئِنٌّ بالإیمانِ، ولا تَبِینُ منه زوجتُه، ولا یُحكَمُ علیه 

مَنْ أُكْرِهَ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ، یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقُولَ بِلِسَانِهِ، وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَیْرَ وقال البَغَوي: 

  .)٣(مُعْتَقِدٍ لاَ یَكُونُ كُفْرًا، وَإِنْ أَبَى أَنْ یَقُولَ حَتَّى یُقْتَلَ كَانَ أَفْضَلَ 

تلاف المال إ قل من القتل كقطع العضو و أكراه بوسیلة فیما إذا كان الإ ولكنهم اختلفوا 

  على أقوال:وإیذاء الأولاد وحبس الوالدین 

  .إلى أن الإكراه على الكفر لابد أن یكون إكراها تاما ذهب الحنفیة

بقید أو  ‘ إن أكره على الكفر باالله تعالى والعیاذ باالله أو سب رسول االله: المرغینانيقال 

حبس أو ضرب لم یكن ذلك إكراها حتى یكره بأمر یخاف منه على نفسه، أو على عضو من 

  .)٤(أعضائه، فإذا خاف على ذلك وسعه أن یظهر ما أمر به

كْ : وقال الكاساني یمَانِ إذَا كَانَ الإِْ رَاهُ إجْرَاءُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ اطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِالإِْ

مٌ فِي نَفْسِهِ مَعَ ثبُُوتِ الرُّخْصَةِ، فَأَثَرُ الرُّخْصَةِ فِي تَغَیُّرِ حُكْمِ الْفِعْلِ وَهُوَ الْ  مُؤَاخَذَةُ لاَ فِي تَام�ا وَهُوَ مُحَرَّ

بَاحَةَ بِ  حَالٍ فَكَانَتْ الْحُرْمَةُ قَائِمَةً إلاَّ أَنَّهُ تَغَیُّرِ وَصْفِهِ وَهُوَ الْحُرْمَةُ؛ لأَِنَّ كَلِمَةَ الْكُفْرِ مِمَّا لاَ یَحْتَمِلُ الإِْ

كْرَاهِ    .)٥(سَقَطَتْ الْمُؤَاخَذَةُ؛ لِعُذْرِ الإِْ

  واستدلوا بما یلي:

                                                           

) الإقناع في مسائل الإجماع/ علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي أبو الحسن ابن القطان/ تحقیق: حسن ١(

)، ٣٧٧٦رقم( ٢/٢٧٢م، ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤فوزي الصعیدي/ الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر/ الطبعة الأولى/

أحمد بن سعید ابن حزم الأندلسي  ومراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات/ أبو محمد علي بن

  . ٦١بیروت ص –القرطبي الظاهري/ دار الكتب العلمیة

) شرح صحیح البخاري/ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك/ تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم/ ٢(

  . ٨/٢٩١م، ٢٠٠٣ - هـ١٤٢٣السعودیة/ الطبعة الثانیة،  –مكتبة الرشد

ل في تفسیر القرآن= تفسیر البغوي/ محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي/ تحقیق: ) معالم التنزی٣(

سلیمان مسلم الحرش/ دار طیبة للنشر والتوزیع/ الطبعة الرابعة  - عثمان جمعة ضمیریة - محمد عبد االله النمر

  . ٥/٤٦م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

ن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برهان ) الهدایة في شرح بدایة المبتدي/ علي بن أبي بكر ب٤(

  . ٣/٢٧٤بیروت  - الدین، تحقیق: طلال یوسف/ دار احیاء التراث العربي 

  . ١٧٦/  ٧) بدائع الصنائع/ الكاساني ٥(
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من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إلاَِّ من أكُْرِه وقَلْبه مطمْئن بِالإيمِانِ ولَكن من  {قوله تعالى: من الكتاب: ب

يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم َغَضب هِمَليَا فعردبِالْكُفْرِ ص حر١(} ش(.  

 فِي الْكُفْرِ  كَلِمَةِ  إظْهَارِ   جَوَازِ   فِي  أَصْلٌ   هَذَا : الجصاص قَالَ أَبُو بَكْرٍ وجه الدلالة من الآیة: 

كْرَاهِ  حَالِ  كْرَاهُ الْمُبِیحُ لِذَلِكَ هُوَ أَنْ یَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ التَّلَفَ إنْ لَمْ یَفْعَلْ مَاالإِْ  ، وَالإِْ

  .. )٢(أَمَرَهُ بِهِ 

عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ، عَنْ أَبِیهِ، قَالَ: أَخَذَ فیما روي : السنَّةمن وأما    

، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَیْرٍ ثمَُّ تَرَكُوهُ، فَلَمَّا أَتَى الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ فَلَمْ یَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ 

قَالَ: شَرٌّ یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ، وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ » مَا وَرَاءَكَ؟ «قَالَ:  رَسُولَ اللَّهِ 

یمَانِ قَالَ: » كَیْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ «بِخَیْرٍ قَالَ:    .)٣(»إِنْ عَادُوا فَعُدْ «قَالَ: مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

أن یوافق المكرَه على الكفرِ إبقاءً  الحدیث على جوازدل هذا وجه الدلالة من الحدیث: 

  ٠)٤(لمُهجتهِ، والأفضلُ والأولى أن یثبتَ المسلمُ على دینهِ ولو أفضَى إلى قتلهِ 

لا یجوز للمكره الإقدام على الكفر إلا إذا كان الإكراه بالقتل فقط، فمن خاف وقال المالكیة: 

وَلَوْ خَوْفٌ بِغَیْرِ الْقَتْلِ ، فر ما دام قلبه مطمئنا بالإیمانعلى نفسه أن یقتل جاز له الإقدام على الك

رْبِ وَقَتْلِ الْوَلَدِ وَنَهْبِ الْمَالِ وَفَعَلَهُ أَيْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ النَّبِيَّ ارْتَدَّ    .)٥(.كَالضَّ

                                                           

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ١(

  . ٢٤٩/ ٣) أحكام القرآن/ للجصاص ٢(

) صحیح: المستدرك على الصحیحین/ أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن ٣(

 –الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع/ تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا/ دار الكتب العلمیة 

قال هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ )، و ٣٣٦٢حدیث ( ٢/٣٨٩م، ١٩٩٠ - هـ١٤١١بیروت/ الطبعة الأولى، 

  الشَّیْخَیْنِ وَلَمْ یُخْرِجَاهُ، ووافقه الذهبي. 

) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري/ أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي/ تحقیق: المكتب ٤(

، والأبواب ١٩/٢٣٢م، ٢٠٢١ - ه١٤٤٢، ١دار ابن حزم/ ط:  - العلمي بدار الكمال المتحدة/ دار عطاءات العلم

والتراجم لصحیح البخاري/ محمد زكریا بن یحیى الكاندهلوي/ تحقیق: ولي الدین بن تقي الدین الندوي/ البشائر 

  . ٣٢/١٣م، ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١بیروت/ ط - الإسلامیة للطباعة

  . ٢/٣٦٩) حاشیة الدسوقي ٥(
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لقوله تعالى: ، یباح بالإكراه التكلم بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئنا بالإیمانوقال الشافعیة: 

فْرِ صدرا فعَلَيهِم غضَبَ من من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أكُْرِه وقَلْبه مطمْئن بِالإيمِانِ ولَكن من شرح بِالْكُ {{

يمظع ذاَبع مَلهو ١(} اللّه(  

الترخیص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب وجه الدلالة من الآیة الكریمة: 

عمارا أن یعود إلى مجاراة المشركین في القول إن عادوا إلى إكراهه، لكن  بالإیمان، فقد أمر النبي 

  .)٢(عدم المجاراة أفضل

یَظْهَرُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَالِ عَلَى بَعْضِ الأَْشْخَاصِ إذَا كَانَ فِیهِ  قَالَ الأَْذْرَعِيُّ 

بْرَ یُؤَدِّي إلَى اسْتِبَاحَتِهِمْ أَوْ اسْتِئْصَالِهِمْ، وَقِسْ عَ  یَّةِ، وَعُلِمَ أَنَّ الصَّ لَى هَذَا مَا فِي صِیَانَةٌ لِلْحُرُمِ وَالذُّرِّ

  .)٣(وْ أَعْظَمُ مِنْهُ مَعْنَاهُ أَ

وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ، فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، لَمْ یَصِرْ كَافِرًا لقوله : قال ابن قدامة: وعند الحنابلة

فْرِ صدرا فَعليَهمِ من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أكُْرِه وقَلبْه مطْمئن بِالإيمِانِ ولَكن من شرح بِالْكُ {{تعالى: 

يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم نَطَقَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ، وَكَانَ مَحْبُوسًا ، ثم قال: وَإِنْ قَامَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ )٤(} غَضَب

كْ  رَاهِ. وَإِنْ شَهِدَتْ عِنْدَ الْكُفَّارِ، وَمُقَیَّدًا عِنْدَهُمْ فِي حَالَةِ خَوْفٍ، لَمْ یُحْكَمْ بِرِدَّتِهِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي الإِْ

  .أَنَّهُ كَانَ آمِنًا حَالَ نُطْقِهِ بِهِ، حُكِمَ بِرِدَّتِهِ 

كْرَاهُ، أُمِرَ بِإِظْهَارِ إسْلاَمِهِ، فَإِنْ  ومن نطق بكلمة الكفر لإكراه وقع علیه، فَمَتَى زَالَ عَنْهُ الإِْ

أَنَّهُ  تَبَیَّنَّا بِذَلِكَ أَظْهَرَهُ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى إسْلاَمِهِ، وَإِنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ حُكِمَ أَنَّهُ كَفَرَ مِنْ حِینِ نَطَقَ بِهِ؛ لأَِنَّنَا 

دْرِ بِالْكُفْرِ مِنْ حِینِ نَطَقَ بِهِ، مُخْتَارًا لَهُ    .)٥(كَانَ مُنْشَرِحَ الصَّ

  الرأي الراجح

یرى الباحث ان القول الراجح هو قول الشافعیة والحنابلة لأنه یتماشى مع سماحة الإسلام 

د علیه بقول أحمد ولان قول الحنفیة والمالكیة مردو  التي جاءت برفع الضرر والحرج عن الناس

                                                           

  ١٠٦) سورة النحل آیة: ١(

بیروت/ الطبعة الأولى،  - والشریعة والمنهج/ وهبة الزحیلي/ دار الفكر المعاصر) التفسیر المنیر في العقیدة ٢(

، والمختصر في تفسیر القرآن الكریم/ تصنیف: جماعة من علماء التفسیر/ ٢٤٥/ ١٤م، ١٩٩١ - هـ١٤١١

  .٢٧٩هـ، ص ١٤٣٦الطبعة الثالثة، 

  ٤/٩الشافعي/ دار الكتاب الإسلامي ) أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ أبو یحیى زكریا الأنصاري ٣(

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ٤(

  . ٩/٢٤) المغني/ ابن قدامة ٥(



٧٥ 
 

فیه نظر عندي ، للقتل یجوز  وقذف المسلم فإنما  وسبه ، وأما الكفر: وقول المصنفالشنقیطى (

في العود لما تخلص به من ألفاظ من  لما تقدم لك من حدیث عمار أنه أذن له رسول االله 

{إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ : في النحلوهو سبب نزول قوله تعالى ، یرد أنهم هددوه بالقتل فیما أعلم، ولم، عذابهم

یمَانِ}   .لمحمد بن مسلمة ورفقائه یؤذن لهم في القول فیه  وقوله . الآیة. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

، لما أرسله إلیه لیتحیل على قتله ة في رسول االله لوإذنه لعبد االله بن أُنیس في القول لعبه

وإنما الأعمال ، على القول وقلبه مُطمئن بالإِیمان لا حرج علیهكل ذلك عندي دلیل أن المرء إن أكره 

  )١(»بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى

 الفرع الثاني

 أثر الإكراه الأدبي 

 في إباحة فعل الكفر

  اختلف الفقهاء في الترخیص له في الفعل، ولهم في ذلك قولان:

وهو المشهور ، )٤(والشافعیة، )٣(والمالكیة، )٢(جمهور الفقهاء من الحنفیةذهب القول الأول: 

ن من أكره على فِعْلِ الْكُفْرِ كالسجود لغیر االله أ ، إلى)٦(وهو مذهب الظاهریة، )٥(عن الإمام أحمد

تعالى، أو إلقاء مصحف في مكان مستقذر ونحو ذلك، فله أن یجیب بحسب التقیة كما في التلفظ 

  .بكلمة الكفر، ولا إثم علیه في ذلك

  تدلوا بالكتاب والسنة:واس

من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن باِلإيمِانِ ولَكن  {{قوله تعالى: بأما من الكتاب: 

يمظع ذَابع مَلهو اللّه نم غَضَب هِمَليا فَعردبِالْكفُْرِ ص حرن ش٧(} م(.  

                                                           

) مواهب الجلیل من أدلة خلیل/أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقیطي/راجعه: عبد االله إبراهیم الأنصاري/ ١(

 ٣/١٤٩هـ،  ١٤٠٧ -  ١٤٠٣، ١إِدارة إِحیاء التراث الإِسلامي، قطر/ط: 

  . ١/١٧٧، حاشیة ابن عابدین ٧/١٧٩، وبدائع الصنائع/ الكاساني٢٤/١١٤المبسوط/ السرخسي  )٢(

  . ٣/١٨٨، شرح مختصر خلیل/ محمد بن أحمد علیش ٢/٣٦٩) حاشیة الدسوقي ٣(

  . ٤/١٧٧، حاشیتا قلیوبى وعمیرة ٨/٥٦، روضة الطالبین/ النووى ٩/١٥٩) المجموع / للنووي ٤(

  . ٩/٢٤) المغنى/ ابن قدامة ٥(

  . ٣/٨٩) المحلى/ ابن حزم ٦(

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ٧(
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فهذه الآیة تفید الترخیص للمستكره على الكفر أن یقول، أو یفعل ما أكره علیه، وجه الدلالة: 

شریطة أن یكون قلبه مطمئنا بالإیمان، فالآیة لم تقید الترخیص بالأقوال دون الأفعال بل أطلقت 

  .)١(ذلك، وبناء علیه فإنه یرخص للمستكره الفعل إذا كان قلبه مطمئنا بالإیمان

إِنَّمَا «یَقُولُ:  فیما رواه عنه عمر: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  ‘قوله: السنة النبویةن وأما م

ى امْرَأَةٍ یَنْكِحُهَا، الأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبُهَا، أَوْ إِلَ 

  .)٢(فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِ"

: أَنَّ الْعَمَلَ فِعْلٌ وَإِذَا كَانَ لاَ یُعْتبََرُ إِلاَّ بِالنِّیَّةِ كَمَا دَلَّ عَلَیْهِ الْحَدِیثُ من الحدیث الدلالةوجه 

  .)٣(.عَلَیْهِ، فیكون فعله لغو لا اعتبار به، فلا یأثمفَالْمُكْرَهُ لاَ نِیَّةَ لَهُ بَلْ نِیَّتُهُ عَدَمُ الْفِعْلِ الَّذِي أُكْرِهَ 

لاَةِ:  ‘عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ و  اللَّهُمَّ أَنْجِ عَیَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِیعَةَ، وَسَلَمَةَ بْنَ «كَانَ یَدْعُو فِي الصَّ

المُسْتَضْعَفِینَ مِنَ المُؤْمِنِینَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَابْعَثْ هِشَامٍ، وَالوَلِیدَ بْنَ الوَلِیدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ 

  .)٤(»عَلَیْهِمْ سِنِینَ كَسِنِي یُوسُفَ 

قد دعا لهؤلاء المستضعفین لأِنََّهُمْ كَانُوا مُكْرَهِینَ عَلَى  ‘أن النبيمن الحدیث:  الدلالةوجه 

قَامَةِ مَعَ الْمُشْرِكِینَ لأَِنَّ الْمُسْتَضْعَفَ لاَ یَكُونُ إِلاَّ مُكْرَهًا كَمَا تَقَدَّمَ وَیُسْتَفَادُ مِنْهُ أَ كْرَاهَ عَلَى الإِْ نَّ الإِْ

اهُمْ مُؤمنینالْكُفْرِ لَوْ كَانَ كفرا لما دَعَا لَهُم وَ    .)٥(سَمَّ

 ، أنهوَهُوَ قَوْلُ الأَْوْزَاعِيِّ وَسَحْنُونٍ وابن حبیب وأحمد ابن حنبل في روایة عنهالقول الثاني: 

نَمِ أَوْ یَقْتُلَ  مَحَلُّ الرُّخْصَةِ فِي الْقَوْلِ دُونَ الْفِعْلِ فلا یرخص للمستكره فعل الكفر،  كَأَنْ یَسْجُدَ لِلصَّ

  مُسْلِمًا أَوْ 
َ
  .)٦(یَأْكُلَ الْخِنْزِیرَ أَوْ یَزْنِي

                                                           

دمشق، الطبعة الأولى،  - ) فتح القدیر/ محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني/ دار ابن كثیر١(

  . ٣/٢٣٥هـ، ١٤١٤

)، وصحیح مسلم/ ١حدیث ( ١/٦) صحیح البخاري/ كتاب بدأ الوحي/ باب كیف كان بدأ الوحي إلى رسول االله، ٢(

  ). ١٩٠٧حدیث ( ٢/٩٢٠"إنما الأعمال بالنیات" وأنه یدخل في الغزو وغیره من الأعمال ‘: كتاب الإمارة/ باب قوله

  . ١٢/٣١٥) فتح الباري / ابن حجر ٣(

  ). ٦٥٤١ح ( ٦/٥٤٦بُ الإِكْرَاهِ ) صحیح البخارى/ كِتَا٤(

  . ١٢/٣١٥) فتح الباري شرح صحیح البخاري/ ابن حجر ٥(

نة من غیرها من الأُمهاتِ/ أبو محمد عبد االله بن (أبي زید) عبد الرحمن ٦( یادات على مَا في المدَوَّ ) النَّوادر والزِّ

حمد عبد العزیز الدباغ، وغیرهم/دار الغرب م - محمَّد حجي - النفزي، المالكي/ تحقیق: عبد الفتّاح محمد الحلو

، شرح ١٠/١٨٣، والجامع لأحكام القرآن/ القرطبي١٠/٢٤٦م، ١٩٩٩الإسلامي، بیروت/ الطبعة الأولى، 

  . ٣٢٣/ ٢، والاستقامة/ لابن تیمیة ١٢/٣٧٩، وفتح الباري/ابن حجر ٨/٢٩١البخاري/ لابن بطال
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  واستدلوا بالكتاب والمعقول:

من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أكُْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمانِ ولَكن  {{قوله تعالى: أما من الكتاب: 

 غَضَب هِمَليا فَعردبِالْكفُْرِ ص حرن شميمظع ذَابع مَلهو اللّه ن١(} م(.  

، ¢ فهذه الآیة نزلت فیمن أكره من المؤمنین على قول الكفر كعمار بن یاسروجه الدلالة: 

في تفسیر هذه الآیة وهو قوله: فَأَخْبَرَ  ƒ وغیره من صحابة النبي، ویؤید هذا ما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ا مَنْ أُكْرِهَ فَتَكَلَّمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِهِ، فَعَلَیْهِ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَهُ عَذَابٌ عَظِیمٌ، فَأَمَّ 

یمَانِ، لِیَنْجُ  وَ بِذَلِكَ مِنْ عَدُوِّهِ، فَلاَ حَرَجَ عَلَیْهِ، لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا یَأْخُذُ بِهِ لِسَانُهُ، وَخَالَفَهُ قَلْبُهُ بِالإِْ

  .)٢(الْعِبَادَ بِمَا عُقِدَتْ عَلَیْهِ قُلُوبُهُمْ 

أَلَهُ أَنْ عَنْ الرَّجُلِ یُؤْسَرُ، فَیُعْرَضُ عَلَى الْكُفْرِ، وَیُكْرَهُ عَلَیْهِ، : ولهذا لما سُئِلَ الإمام أحمد

 ‘ حَابِ النَّبِيِّ یَرْتَدَّ؟ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِیدَةً، وَقَالَ مَا یُشْبِهُ هَذَا عِنْدِي الَّذِینَ أُنْزِلَتْ فِیهِمْ الآْیَةُ مِنْ أَصْ 

قَامَةِ عَلَى  أُولَئِكَ كَانُوا یُرَادُونَ عَلَى الْكَلِمَةِ ثمَُّ یُتْرَكُونَ یَعْمَلُونَ مَا شَاءُوا، وَهَؤلاَُءِ  یُرِیدُونَهُمْ عَلَى الإِْ

وَهَذَا الْمُقِیمُ  الْكُفْرِ، وَتَرْكِ دِینِهِمْ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الَّذِي یُكْرَهُ عَلَى كَلِمَةٍ یَقُولُهَا ثمَُّ یُخَلَّى، لاَ ضَرَرَ فِیهَا،

مَاتِ، وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ، وَفِعْلِ بَیْنَهُمْ، یَلْتَزِمُ بِإِجَابَتِهِمْ إلَى الْكُفْرِ الْمُقَامِ عَلَ  یْهِ، وَاسْتِحْلاَلِ الْمُحَرَّ

رَّجُلُ، وَظَاهِرُ حَالِهِمْ الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً تَزَوَّجُوهَا، وَاسْتَوْلَدُوهَا أَوْلاَدًا كُفَّارًا، وَكَذَلِكَ ال

، وَالاِنْسِلاَخُ مِنْ الدِّینِ الْحَنِیفِيِّ الْمَصِیرُ إلَى    .)٣(الْكُفْرِ الْحَقِیقِيِّ

لیس فیه ما یدل على أن ذلك خاص بأنه : في تفسیر الآیة  قول ابن عباس ویناقش

بالأقوال، لأنه ذكر أن الحرج مرفوع عمن أكره على قول الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإیمان، لم 

: ¬ قال الشوكانيثم إن تقیید الآیة بالأقوال دون الأفعال هو تقیید من غیر دلیل، كما ، یذكر الفعل

رَ وَلاَ دَلِیلَ لِهَؤلاَُءِ الْقَاصِرِینَ لِلآْیَةِ عَلَى الْقَوْلِ وَخُصُوصُ السَّبَبِ لاَ اعْتِبَارَ بِهِ مَعَ عُمُومِ اللَّفْ  ظِ كَمَا تَقَرَّ

  .)٤(فِي عِلْمِ الأُْصُولِ 

    

                                                           

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ١(

= جامع البیان عن تأویل آي القرآن/ محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو ) تفسیر الطبري٢(

جعفر الطبري/تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي/ دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان/ الطبعة 

  . ١٤/٣٦٧م، ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الأولى، 

  . ٩/٢٥) المغني/ ابن قدامة ٣(

  . ٣/٢٧٢ر/ الشوكاني ) فتح القدی٤(
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  معقول:الوأما 

قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ: مَا مِنْ كَلاَمٍ یَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَیْنِ مِنْ ذِي سُلْطَانٍ إِلاَّ كُنْتُ مُتَكَلِّمًا بِهِ. فمنه: 

  .)١(فَقَصَرَ الرُّخْصَةَ عَلَى الْقَوْلِ وَلَمْ یَذْكُرِ الْفِعْلَ 

الأثر، ففیه نظر لا یخفي؛ لأن  ن من قصر الرخصة على القول استدلالا بهذابأویناقش: 

، كما أنه یحتمل أن یجعل )٢(أثر الصحابة لا تكون حجةً یُدفع بها ما یدلّ علیه ظاهر الكتاب والسنة

  .)٣(الكلام مثالا وهو یرید أن الفعل في حكمه

سُلْطَانَ أن الأقوال یمكن فیها التوریة، بخلاف الأفعال، لأَِنَّ الْمَعَارِیضَ لاَ ومن المعقول: 

هِي، فَیَزِیدُ الْیَاءَ. وَكَذَلِكَ إِذَا قِیلَ لَهُ: اكْفُرْ  - لِلإِْكْرَاهِ عَلَیْهَا. مِثاَلُهُ  أَنْ یُقَالَ لَهُ: اكْفُرْ بِاللَّهِ فَیَقُولُ بِاللاَّ

، مُشَدِّدًا وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ  مِنَ الأَْرْضِ. وَیُطْلَقُ عَلَى مَا یُعْمَلُ مِنَ بِالنَّبِيِّ فَیَقُولُ هُوَ كَافِرٌ بِالنَّبِيِّ

یلَ لَهُ: اكْفُرْ بالنبي الْخُوصِ شَبْهَ الْمَائِدَةِ، فَیَقْصِدُ أَحَدَهُمَا بِقَلْبِهِ وَیَبْرَأُ مِنَ الْكُفْرِ وَیَبْرَأُ مِنْ إِثْمِهِ. فَإِنْ قِ 

، أما إن )٤(ومسلمة الكذاب، كطلیحة (مهموزا) فیقول هو كافر بالنبي یرید بالمخبر، أي مخبر كان

قیل له اسجد للصنم فلا یمكنه التوریة فیه، بل یأتي بالفعل المطلوب منه وهو السجود بالانحناء 

  ونحوه.

 مِنْ  التَّوْرِیَةُ أَنْ یُظْهِرَ خِلاَفَ مَا أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ  بأنویناقش: 
َ
خْفَاءِ فَهِي لأَِنَّهَا بِمَعْنَى الإِْ

لِیبِ أَوْ سَبِّ مُحَمَّدٍ ، الْقَلْبِ  عَمَلِ  فَفَعَلَ  -  - ثمَُّ إنْ وَرَّى لاَ یُكَفَّرُ كَمَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى السُّجُودِ لِلصَّ

لاَةَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَمُحَمَّدًا آخَرَ غَیْرَ النَّبِيِّ  أَظْهَرَ مِنْ  فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا إضْمَارُ خِلاَفِ مَا وَقَالَ نَوَیْت بِهِ الصَّ

  .)٥(قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ 

  ولما یلي:یظهر أن مذهب الجمهور أرجح، وذلك لقوة أدلتهم، رأي الراجح: ال

یمَانِ  لأن الكفر الموجب للمفسدة هو الكفر بالقلب، وَقَدْ نَاطَ اللَّهُ الرُّخْصَةَ بِاطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِالإِْ

  .)٦(الْقَلْبِ  وَغفر مَا سوّل

  مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة فعل ما هو كفر.ن ولأ

                                                           

  . ١٠/١٨٣) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي١(

محمد بن »/ذخیرة العقبى في شرح المجتبى«، و شرح سنن النسائي المسمى ٢٤/٤٥) المبسوط/ السرخسي ٢(

  . ٣٢/١٥علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الوَلَّوِي/ دار المعراج الدولیة للنشر/ الطبعة الأولي 

  .١٠/١٨٣كام القرآن/ القرطبيع لأح) الجام٣(

  . ١٠/١٨٨) الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي٤(

  . ٦/١٣٤) حاشیة ابن عابدین ٥(

  . ١٤/٢٩٥) التحریر والتنویر/ الطاهر بن عاشور التونسي٦(



٧٩ 
 

 الفرع الثالث

 حد الإكراه الذي یجیز فعل الكفر

 ومع ذلكمذهب جمهور الفقهاء على الترخیص للمستكره على الكفر الإجابة إلى الفعل، 

  فعل الكفر على أقوال: اختلفوا في الحد الذي یبیح له

الحد الذي یرخص معه الفعل هو أن یخاف على نفسه أو ، إلى أن )١(ذهب الحنفیةالقول الأول: 

بعض أعضائه التلف إن لم یفعل ما أكره علیه أي أن یكون الإكراه، ملجئا فیرخص له والحالة هذه 

  .بشرط اطمئنان قلبه بالإیمان

 لمالكیة، حیث ذهبوا إلى القول بأنه لا یباح للمستكره فعل ما هو كفر إلامذهب اوهو القول الثاني: 

إذا خاف على نفسه القتل خاصة، بل إن بعضهم اشترط خوف القتل مع معاینته، أما إذا خاف على 

نفسه غیر ذلك فلا یباح له الفعل، حتى و لو قطع عضو من أعضائه، أو ضرب ضربا شدیدا، 

  .)٢(وكان مفضیا إلى تلف عضو منه، فإن فعل كان مرتدا، وترتبت علیه أحكام الردة

إلى القول بأن الحد الذي یرخص معه فعل الكفر هو أن ، )٤(والحنابلة، )٣(ب الشافعیةذهالقول الثالث: 

یعذب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخویف بالقتل والضرب الشدید الذي لا یتحمل عادة والإتلافات 

  القویة، بشرط اطمئنان القلب بالإیمان.

ذهب البعض إلى ترجیح رأي الشافعیة والحنابلة، ویتفق الباحث معهم لأنه یتماشى مع رأي الراجح: ال

عام فیمن أكره أن ظاهر الآیة التي جاءت برفع الضرر والحرج عن الناس، خاصة سماحة الإسلام 

 لا السبب وخصوص القول على للآیة  القاصرین  لهؤلاء  دلیل  ولا من غیر فرق بین القول والفعل، 

ثم إن كثیرا من حوادث الإكراه على الكفر ، )٥(الأصول علم في تقرر كما اللفظ عموم مع به اعتبار

  .)٦(كانت إكراها ناقصا مالإسلا ءفي بد

                                                           

، والاختیار لتعلیل المختار/ عبد االله بن ٧/١٧٦، وبدائع الصنائع/ الكاساني ٢٤/٤٤) المبسوط/ السرخسي ١(

م ١٩٣٧ - ه١٣٥٦القاهرة  - محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي/ مطبعة الحلبي

/ الزیلع٢/١٠٧ لْبِيِّ ، أحكام القرآن/ الرازي الجصاص ٥/١٨٦ي، وتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ

٣/٢٤٩ .  

  ٢/٣٦٩، حاشیة الدسوقي ٣/١٨٨، شرح مختصر خلیل/ للخرشي١٠/٢٤٨) النوادر والزیادات/ عبد االله النفزي٢(

  . ٣/٣٨٢، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ الشربیني ١٩/٢١٧) المجموع/ للنووي ٣(

  . ٥/٣٢٥ومطالب أولي النهى/ الرحیباني  ،١٠/٣٥١) المغني/ ابن قدامة٤(

  ٢٣٥/ ٣) فتح القدیر/ للشوكاني ٥(

  . ٥/٤٣٩) الفقه الإسلامي وأدلته/ وهبة الزحیلي ٦(
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  الفرع الثالث

  أثر الاكراه الأدبى على سب الصحابة 

  تحریر محل النزاع

 حتى خشى على نفسه القتل فلا إثم سب الصحابة اتفق الفقهاء على أن من أكره على 

كأن یُهدد  أقل من القتلالإكراه بوسیلة ولكنهم اختلفوا فیما اذا كان . علیه ما دام قلبه مطمئنا بالأیمان

على . أو فصله من عمله أو تشویه سمعته، أبنائهأو  تهالأذى لزوجأو تلاف ماله بقطع عضو أو ا

  :أقوال أربعة

  :القول الأول

  .لابد أن یكون إكراها تاما سب الصحابة ذهب الحنفیة إلى أن الإكراه على    

بِحَبْسٍ أَوْ قَیْدٍ أَوْ   النَّبِيِّ   سَبِّ   أَوْ  تَعَالَى بِاَللَّهِ  الْكُفْرِ  عَلَى أُكْرِهَ  وَإِنْ  قال أبو بكر الحنفى:

ذَا إذَا لَمْ یَكُنْ ذَلِكَ بِإِكْرَاهٍ حَتَّى یُكْرَهَ بِأَمْرٍ یَخَافُ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَكَ  ضَرْبٍ 

  )١(»شَتْمِهِمَا أَوْ  مُسْلِمَةٍ  أَوْ  مُسْلِمٍ  قَذْفِ  عَلَى أُكْرِهَ  

ویفرق بین الإكراه على القول ، یؤكد الامام الكاسانى على أن الإكراه یرفع الإثم عن المكره 

فلا یكفر إذا كان قلبه مطمئناً ، والفعل) ولو أكره على التلفظ بكلمة الكفر أو على السب ونحو ذلك

  )٢(.والآیة الكریمة دلت على الرخصة في ذلك، لأنه أكره، بالإیمان

  یلي:واستدلوا بما 

من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أُكرِْه وقَلبْه مطْمئن بِالإِيمانِ ولَكن من شرح  {{: قوله تعالىب: من الكتاب

يمظع ذَابع ملَهو اللّه نم غَضَب هِملَيا فَعرد٣(} بِالْكفُْرِ ص(.  

 فِي الْكُفْرِ  كَلِمَةِ  إظْهَارِ   جَوَازِ   فِي  أَصْلٌ   هَذَا : الجصاص قَالَ أَبُو بَكْرٍ  وجه الدلالة من الآیة:

كْرَاهِ  حَالِ  كْرَاهُ الْمُبِیحُ لِذَلِكَ هُوَ أَنْ یَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ التَّلَفَ إنْ لَمْ یَفْعَلْ مَا ، الإِْ وَالإِْ

  .)٤(أَمَرَهُ بِهِ 

                                                           

بِیدِيّ الیمني الحنفي/المطبعة الخیریة/ الطبعة: ١( ) الجوهرة النیرة/أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 ٤٣الأبحر/إبراهیم الحلبي  ، ملتقى٢/٢٥٥هـ، ١٣٢٢الأولى، 

 ٧/١٧٧) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع/الكاسانى ٢(

  .١٠٦) سورة النحل آیة: ٣(

  . ٣/٢٤٩) أحكام القرآن/ الجصاص ٤(
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 أَخَذَ : قَالَ ، عَنْ أَبِیهِ ، عَنْ أَبِي عُبَیْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ یَاسِرٍ فیما روي  السنَّة:من وأما    

 فَلَمَّا أَتَى، وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَیْرٍ ثمَُّ تَرَكُوهُ ، الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ فَلَمْ یَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ 

 وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ ، مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ ، شَرٌّ یَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ » ؟مَا وَرَاءَكَ «: قَالَ  رَسُولَ اللَّهِ 

یمَانِ قَالَ : قَالَ » ؟ كَیْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ «: بِخَیْرٍ قَالَ    .)١(»إِنْ عَادُوا فَعُدْ «: مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

أن یوافق المكرَه على الكفرِ إبقاءً  دل هذا الحدیث على جواز: وجه الدلالة من الحدیث

  ٠)٢(والأفضلُ والأولى أن یثبتَ المسلمُ على دینهِ ولو أفضَى إلى قتلهِ ، لمُهجتهِ 

، إلا إذا كان الإكراه بالقتل فقط سب الصحابةلا یجوز للمكره الإقدام على  وقال المالكیة:

 وَلَوْ ، ما دام قلبه مطمئنا بالإیمان سب الصحابةخاف على نفسه أن یقتل جاز له الإقدام على  فمن

رْبِ وَقَتْلِ الْوَلَدِ وَنَهْبِ الْمَالِ وَفَعَلَهُ أَيْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ النَّبِيَّ ارْتَ    .)٣(.دَّ خَوْفٌ بِغَیْرِ الْقَتْلِ كَالضَّ

أي الإكراه على الإتیان بما یقتضي الاتصاف به  وأما الكفر)( جاء في حاشیة الدسوقى:

) من عطف الخاص على العام لأشدیته (وقذف المسلم) وكذا سب أو فعل (وسبه  من قول

 بغیره لا معاینته من نفسه على لخوفه أي) للقتل( علیه الإقدام) یجوز فإنما( قذف بغیر  الصحابة ولو

  )٤(»للمسلم وحد ارتد فعل ولو عضو بقطع ولو

  القول الثالث:

 وابن حزم الى أنه یجوز للمكره اكراها معتبرا الاقدام على سب، والحنابلة، ذهب الشافعیة

  ما دام قلبه مطمئنا بالإیمانالصحابة 

                                                           

) صحیح: المستدرك على الصحیحین/أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن ١(

 –نیسابوري المعروف بابن البیع/تحقیق: مصطفي عبد القادر عطا/دار الكتب العلمیة الحكم الضبي الطهماني ال

)، وقال هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ ٣٣٦٢حدیث ( ٢/٣٨٩م، ١٩٩٠ - هـ١٤١١بیروت/الطبعة الأولى، 

  الشَّیْخَیْنِ وَلَمْ یُخْرِجَاهُ، ووافقه الذهبي. 

أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي/تحقیق: المكتب العلمي ) إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري/٢(

، والأبواب ١٩/٢٣٢م، ٢٠٢١ - هـ١٤٤٢دار ابن حزم/الطبعة الأولى،  - بدار الكمال المتحدة/دار عطاءات العلم

ائر والتراجم لصحیح البخاري/ محمد زكریا بن یحیى الكاندهلوي/ تحقیق: ولي الدین بن تقي الدین الندوي/البش

  . ٣٢/١٣م، ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣، ١بیروت/ط - الإسلامیة للطباعة

  . ٢/٣٦٩) حاشیة الدسوقي ٣(

، مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل/الحطاب ٢/٣٦٩) الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ٤(

 ١١/١٣٣٠، بغیة المقتصد شرح بدایة المجتهد/محمد بن حمود الوائلي ٤/٤٦
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فْرِ صدرا من كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أكُْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمانِ ولَكن من شرح بِالْكُ {{: لقوله تعالى

يمظع ذاَبع ملَهو اللّه نم غَضَب هِمَليَ١(} فع(  

بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب الترخیص للمستكره بالنطق  وجه الدلالة من الآیة الكریمة:

لكن ، عمارا أن یعود إلى مجاراة المشركین في القول إن عادوا إلى إكراهه فقد أمر النبي ، بالإیمان

  .فالإكراه على سب الصحابة یكون أولى بالرفع. )٢(عدم المجاراة أفضل

 وللْكُفرِْ ]١٠٦: النحل[} بِالإِيمانِ مطْمئنّ وقَلبْه أُكْرِه من إِلا{: قَالَ عز وجل: قَالَ الشَّافِعِيُّ 

 سقطََ  الناسِ عن سقَطَ إذَا الْأَعظَم كُلِّه؛ لأَن الْقَولِ عن الْإكِرْاه أَحكَام سقَطتَ عنه تَعالَى اللَّه وضعَها أَحكَام، فَلَما

  )٣(.منه  أصَغَر  هو  ما 

الأَْذْرَعِيُّ یَظْهَرُ الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ فِي بَعْضِ الأَْحْوَالِ عَلَى بَعْضِ الأَْشْخَاصِ إذَا كَانَ فِیهِ قَالَ و 

یَّةِ  بْرَ یُؤَدِّي إلَى اسْتِبَاحَتِهِمْ أَوْ اسْتِئْصَالِهِمْ ، صِیَانَةٌ لِلْحُرُمِ وَالذُّرِّ ي وَقِسْ عَلَى هَذَا مَا فِ ، وَعُلِمَ أَنَّ الصَّ

  .)٤(مَعْنَاهُ أَوْ أَعْظَمُ مِنْهُ 

من  {: لَمْ یَصِرْ كَافِرًا لقوله تعالى، فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ   قال ابن قدامةو 

صدرا فَعلَيهِم غَضَب من اللّه  كَفَر بِاللّه من بعد إيمانه إِلاَّ من أكُْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإيمِانِ ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ

يمظع ذَابع ملَه٥(} و(،  

وهو أشد من سب الصحابة) ( یؤكد هذا النص أن الإكراه على سب الرسول : وجه الدلالة

  .فالإكراه على سب الصحابة یكون أولى بالرفع، یرفع الإثم

    

                                                           

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ١(

بیروت/ الطبعة الأولى،  - ) التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج/وهبة الزحیلي/دار الفكر المعاصر٢(

، والمختصر في تفسیر القرآن الكریم/ تصنیف: جماعة من علماء التفسیر/ ١٤/٢٤٥م، ١٩٩١ - ه١٤١١

  . ٢٧٩هـ، ص ١٤٣٦لثالثة، إشراف: مركز تفسیر للدراسات القرآنیة/ الطبعة ا

 ٣/٢٤٠) الأم للشافعى ٣(

  . ٤/٩) أسنى المطالب في شرح روض الطالب/أبو یحیى زكریا الأنصاري الشافعي/ دار الكتاب الإسلامي ٤(

  . ١٠٦) سورة النحل آیة: ٥(
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  القول الرابع:

 ما دام قلبه مطمئنا بالإیمانذهب ابن حزم الى أنه یجوز للمكره الاقدام على سب الصحابة 

  .ولا شيء على الحاكي، حاك للفظ الذي أمر أن یقولهلأنه 

،. . . والقذف، كالكفر، وإن قاله المكره، الكلام لا یجب به شيءالإكراه على : قال ابن حزم

ولا شيء على ، لأنه في قوله ما أكره علیه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن یقوله؛ وغیر ذلك. . 

إنما الأعمال «: الحاكي بلا خلاف ومن فرق بین الأمرین فقد تناقض قوله وقد قال رسول االله 

  )١(.فصح أن كل من أكره على قول ولم ینوه مختارا له فإنه لا یلزمه» نوىبالنیات ولكل امرئ ما 

وعرف بالحس أنه إكراه كالوعید بالقتل ، هو كل ما سمي في اللغة إكراها والإكراه:وقال: 

أو الوعید ، والوعید بالضرب كذلك أو الوعید بالسجن كذلك، ممن لا یؤمن منه إنفاذ ما توعد به

لقول رسول ، أو إفساد مال، أو سجن، أو ضرب، أو الوعید في مسلم غیره بقتل، بإفساد المال كذلك

  )٢(.»المسلم أخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه« االله 

  :الرأي الراجح

یرى الباحث ان القول الراجح والذى یتماشى مع سماحة الإسلام ورفع الحرج عن الناس هو         

القول الرابع لابن حزم والذى توسع في استخدام الاكراه الادبى حتى شمل رفع الأذى عن اى مسلم 

ا ولو لم یكن ذوى الارحام ولكن بالشرط الذوى وضعه الشافعیة والحنابلة وهو ان یكون اكراه معتبر 

كْرَاهُ عَلَى : قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ وقد  حتى لا یتساهل الناس في سب أصحاب رسول االله  وَأَمَّا الإِْ

تِهِ  مٍ إكْرَاهًا مُعْتَبَرًا أَنَّ لَهُ أَنْ یَفْتَ  عَلَى  أُكْرِهَ  مَنْ  وَأَنَّ ، الأَْقْوَالِ فَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى صِحَّ دِيَ نَفْسَهُ قَوْلٍ مُحَرَّ

  )٣(بِهِ وَلاَ إثْمَ عَلَیْهِ 

 لم، فإذا أكره بغیر حق على قول من الأقوال، وسائر الأقوال یتصور علیها الإكراه وقال أیضا:      

فلذلك ، فإن كلام المكره صدر منه وهو غیر راض به، وكان لغوا، یترتب علیه حكم من الأحكام

  )٤(الدنیا والآخرةولم یؤاخذ به في أحكام ، عفي عنه

  

   

                                                           

 ٧/٢٠٣) المحلى بالآثار ١(

  . ٢٠٤، ٢٠٣/  ٧) المحلى بالآثار / ابن حزم ٢(

 . ٢/٣٧٢كم/ ابن رجب الحنبلى ) جامع العلوم والح٣(

 .٢/٣٧٤) جامع العلوم والحكم/ابن رجب الحنبلى ٤(
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  الخاتمة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من ختمت برسالته الرسالات، 

  وبعد، فقد توصل البحث إلى بعض النتائج، وهي:

الأخ  الشریعة الاسلامیة لم تهمل الإكراه الأدبي، فالتهدید بحبس الأب، أو حبس الأم، أو حبس .١

ینال جسمه، ولكنه أذى ینال نفسه وإحساسه، فهو إن كان مادی�ا بالنسبة لهؤلاء والأخت لیس أذى 

  الأقارب، فهو أذى أدبي بالنسبة للمكره.

ولا بد من توفر ، تتفق الضرورة مع الإكراه الأدبي في أن كل منهما من موانع المسئولیة الجنائیة .٢

  شروط معینة في الإكراه الأدبي؛ حتى یؤتي أثره.

فیة من الإكراه الأدبي حتى جعلوه نوعاً ثالثاً عند معظم فقهاء المذهب، وأقل منه بقیة أكثر الحن .٣

  .المذاهب

رجحان القول القاضي باعتبار الإكراه الأدبي وهو قول البزدوي، وابن الهمام على القول القاضي  .٤

  بمنعه وهو قول السرخسي، والزیلعي.

الكفر حتى خشى على نفسه القتل فلا إثم علیه ما اتفق الفقهاء على أن من أكره على قول كلمة  .٥

 یماندام قلبه مطمئنا بالإ

الحد الذي یرخص معه فعل الكفر هو أن یعذب بعذاب لا طاقة له به، مثل التخویف بالقتل  .٦

  والضرب الشدید الذي لا یتحمل عادة والإتلافات القویة، بشرط اطمئنان القلب بالإیمان.

ممحمد وعلى آله وصحبه وسلوصل اللهم وسلم على سيدنا   
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  مصادر البحث

أحكام القرآن/ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي/ تحقیق: عبد السلام محمد علي  .١

  م.١٩٩٤هـ/١٤١٥شاهین/ دار الكتب العلمیة بیروت/الطبعة الأولى، 

الدین أبو الاختیار لتعلیل المختار/ عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد  .٢

بیروت، وغیرها)/ تاریخ  - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمیة  - الفضل الحنفي/ مطبعة الحلبي

  م.١٩٣٧ -هـ١٣٥٦النشر: 

أبو بكر بن حسن بن عبد االله »/ شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك«أسهل المدارك  .٣

  .٢الكشناوي/ دار الفكر، بیروت/ ط

قواعد وفروع فقه الشافعیة/ جلال الدین عبد الرحمن السیوطي/ دار الكتب الأشباه والنظائر في  .٤

  م.١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣العلمیة / الطبعة: الأولى، 

 الأعلام/خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي/ دار العلم للملایین/ .٥

  م.٢٠٠٢، ١٥ط

العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن الأم/الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن  .٦

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠بیروت/بدون طبعة/-عبد مناف المطلبي القرشي المكي/ دار المعرفة

البحر المحیط في أصول الفقه/ أبو عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي/  .٧

  م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١دار الكتبي/ط

الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي/ تح: علي البدایة والنهایة/ أبو  .٨

  هـ.١٤٠٨، ١شیري/ دار إحیاء التراث العربي/ ط

بدایة المجتهد لابن رشد الحفید/شرح: محمد بن حمود الوائلي/ دار ابن «بغیة المقتصد شرح  .٩

  م. ٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠، ١ط حزم، بیروت/

د بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، تاج العروس من جواهر القاموس/ محمّ  .١٠

  الملقّب بمرتضى، الزَّبیدي/تحقیق: مجموعة من المحققین/ دار الهدایة.

محمد »/ تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر  .١١

  تونس، –تونسیة للنشرالطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي/ الدار ال
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التعریفات الفقهیة/ للعلامة محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي/ دار الكتب العلمیة/ الطبعة  .١٢

  م.٢٠٠٣- هـ ١٤٢٤الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي/ أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح  .١٣

أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش/دار الكتب الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي/ تحقیق: 

  .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤القاهرة/الطبعة الثانیة،  –المصریة

الحدود الأنیقة والتعریفات الدقیقة/ زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري، زین الدین أبو  .١٤

  هـ.١٤١١بیروت/ الطبعة الأولى،  –یحیى السنیكي/ تحقیق: مازن المبارك/دار الفكر المعاصر

  هـ.١/١٤٢٨حقیقة الضرورة الشرعیة/ محمد بن حسین الجیزانى/ مكتبة دار المنهاج/ ط .١٥

: د. عبد االله بن عبد المحسن تح /أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازيحلیة الفقهاء/  .١٦

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١/طبیروت –التركي/ الشركة المتحدة للتوزیع 

عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین رد المحتار على الدر المختار/ ابن  .١٧

بیروت/الطبعة اللباب في شرح الكتاب/ عبد الغني بن طالب بن - الدمشقي الحنفي/ دار الفكر

حمادة بن إبراهیم الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي/ حققه، وعلق حواشیه: محمد محیي الدین 

  عبد الحمید/ المكتبة العلمیة، بیروت.

أبو عبد االله محمد بن یزید  - وماجة اسم أبیه یزید  - ماجه/ ابن ماجة  سنن ابن .١٨

عَبد اللّطیف حرز  - محمَّد كامل قره بللي  -عادل مرشد  - القزویني/تحقیق: شعیب الأرنؤوط 

  م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠االله/ دار الرسالة العالمیة/الطبعة الأولى، 

ي/ تحقیق: أحمد محمد شاكر سنن الترمذي/ محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلم .١٩

  وآخرون/ دار إحیاءالتراث العربي، بیروت.

السنن الصغیر للبیهقي/ أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر  .٢٠

  البیهقي/تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي/ جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي

  سن علي بن خلف/ تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم.شرح صحیح البخارى/ ابن بطال أبو الح .٢١

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/ شمس الدین أبو الخیر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن  .٢٢

  بیروت. –أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي/ منشورات دار مكتبة الحیاة 

العسقلاني الشافعي/ دار فتح الباري شرح صحیح البخاري/ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  .٢٣
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  هـ.١٣٧٩بیروت،  - المعرفة 

دار ابن كثیر، دار الكلم / محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني /فتح القدیر .٢٤

  هـ.١٤١٤الطبعة الأولى ت/ دمشق، بیرو  - الطیب 

  م.١٩٧٣ ،،١بیروت/ط –فوات الوفیات/ محمد بن شاكر/تح: إحسان عباس/ دار صادر  .٢٥

المحیط/ مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى/ مؤسسة الرسالة للطباعة القاموس  .٢٦

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦والنشر والتوزیع، بیروت/ الطبعة الثامنة، 

كتاب التعریفات/ علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني/ تح: جماعة من العلماء/  .٢٧

  م.١٩٨٣- هـ ١٤٠٣، ١لبنان/ ط–دار الكتب العلمیة بیروت 

لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري  .٢٨

  هـ.١٤١٤- بیروت/ الطبعة الثالثة–الرویفعى الإفریقى/ دار صادر

المحلى بالآثار/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري/ دار  .٢٩

  خ.بیروت/ بدون طبعة وبدون تاری –الفكر 

مختار الصحاح/ زین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي/  .٣٠

  م.١٩٩٩هـ / ١٤٢٠بیروت/ الطبعة الخامسة،  - یوسف الشیخ محمد/ المكتبة العصریة

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر/ أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو  .٣١

  بیروت.-علمیةالعباس/ المكتبة ال

  دمشق.- معجم مصطلحات أصول الفقه/ قطب مصطفي سانو/ المطبعة العلمیة .٣٢

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب  .٣٣

عادل أحمد عبد الموجود/ دار الكتب العلمیة/ الطبعة:  - الشربیني/ تحقیق: علي محمد معوض 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥الأولى، 

المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي  .٣٤

  م.١٩٦٨ - هـ١٣٨٨المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي/مكتبة القاهرة/

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي  المنتقى شرح الموطأ/ .٣٥

  هـ.١٣٣٢، ١بجوار محافظة مصر/ط - الباجي الأندلسي/مطبعة السعادة 

دار  /محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد االله المالكي /منح الجلیل شرح مختصر خلیل .٣٦

  م.١٩٨٩- هـ١٤٠٩تاریخ النشر: / الطبعة: بدون طبعة/ بیروت –الفكر 
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  الشیرازي/ دار الكتب العلمیة. المهذب في فقه الإمام الشافعي/ أبو اسحاق إبراهیم بن علي .٣٧

الموطأ/ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي/ تح: محمد مصطفي الأعظمي/ مؤسسة  .٣٨

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥، ١أبو ظبي/ط-زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة والإنسانیة

هاب نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج/ شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ش .٣٩

  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤الدین الرملي/ دار الفكر، بیروت/ 

الوجیز في أصول الفقه الإسلامي/ الأستاذ الدكتور محمد مصطفي الزحیلي/ دار الخیر  .٤٠

  هـ.١٤٢٧للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق/ الطبعة الثانیة، 

یثة/ القسم الخاص/ د. أحمد فتحي سرور/ دار الطباعة الحد - الوسیط في قانون العقوبات .٤١

  .م١٩٩١الطبعة الرابعة، 

    


